
 الداء والدواء 
 لث اللقاء الثا

 
  فتح لعباده باباً عظيماً إليه، ووعد من طرق هذا الباب    -من فضله وإحسانه -إن الله تبارك وتعالى

ينَ( ]غافر:بأن يرضى عنه، ويكرمه، ويعطيه ما سأل.   فهذا  [،  14قال تعالى: )فاَدْعُوا اللهَ مُُْلِصِيَن لهَُ الدِ 
 الباب هو الصلة العظيمة بين العبد وربه. 

أ الذي  الدعاء  النبيإنه  الترمذي  - صلى الله عليه وسلم-خبر  أخرجه  العبادة"  هو  "الدعاء  فقال:  شأنه  عظم  عن 
 وصححه.
  ،لذا كان شأن الدعاء عظيماً، وكان صاحبه عند الله كريماً، فالله عز وجل يحب عبده الذي يدعوه

فالله ويلح عليه ويرجوه، ووعد ذلك العبد الداعي بالإجابة، فمن ألهم الدعاء فقد أرُيد به الخير والإجابة،  
جِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ تعالى يقول: )وَإِذَا سَألََكَ عِباَدِي عَنِّ  فإَِنّ ِ قرَيِبٌ أُ 

 [.186لعََلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ( ]البقرة:
 ]ِعَاء  ]فَصْلٌ ظرُُوفُ الدُّ
 ََباَلهُُ عَلَى  وكََثِيراً مَا تََِدُ أدَْعِيَةً دَعَا بِِاَ قَ وْمٌ فاَسْتُجِيبَ لَهمُْ، فَ يَكُونُ قَدِ اقْتَرن عَاءِ ضَرُورةَُ صَاحِبهِِ وَإقِ ْ بِالدُّ

ُ سُبْحَانهَُ إِجَابةََ دَعْوَتهِِ شُكْراً لَِِسَنتَِهِ، أوَْ صَادَفَ   مَتْ مِنْهُ جَعَلَ اللََّّ ، أوَْ حَسَنَةٌ تَ قَدَّ وَقْتَ إِجَابةٍَ، وَنََْوُ  اللََِّّ
تلِْكَ الْْمُُورِ الَّتِِ   ذَلِكَ، فأَُجِيبَتْ دَعْوَتهُُ، فَ يَظنُُّ الظَّانُّ  عَنْ  فَ يَأْخُذُهُ مَُُرَّدًا  عَاءِ  أنََّ السِ رَّ فِِ لفَْظِ ذَلِكَ الدُّ

بَغِي اسْ  نََفِعًا فِِ الْوَقْتِ الَّذِي يَ ن ْ إِذَا اسْتَ عْمَلَ رَجُلٌ دَوَاءً  وَهَذَا كَمَا  عَلَى  قاَرنََ تْهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاعِي،  تِعْمَالهُُ 
وَاءِ بِجَُرَّدِهِ كَافٍ فِِ حُصُولِ الْمَ الْوَجْهِ الَّ  بَغِي، فاَنْ تَ فَعَ بهِِ، فَظَنَّ غَيْرهُُ أنََّ اسْتِعْمَالَ هَذَا الدَّ طْلُوبِ، ذِي يَ ن ْ

 كَانَ غَالطِاً، وَهَذَا مَوْضِعٌ يَ غْلَطُ فيِهِ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ. 
 ٍعِنْدَ قَبْرٍ فَ يُجَابُ، فَ يَظنُُّ الْْاَهِلُ أنََّ السِ رَّ للِْقَبْرِ، وَلََْ يَ عْلَمْ أنََّ السِ رَّ    وَمِنْ هَذَا قَدْ يَ تَّفِقُ دُعَاؤُهُ بِاضْطِراَر

، كَانَ أفَْضَلَ وَأَحَ  ، فإَِذَا حَصَلَ ذَلِكَ فِِ بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اللََِّّ .لِلِِضْطِراَرِ وَصِدْقِ اللُّجْأِ إِلَى اللََِّّ  بَّ إِلَى اللََِّّ
  فالواجب الِذر من المبتدعين الذين  لا السر فِ الْلفاظ ولا المكان إنما فِ صدق الداعي، واضطراه...

 عوا الْدعية ويضعوا القصص، وينشروها بين الناس، ويقولوا مُرب، وكرر عدد كذا...وقل كذا وكذا... تر يخ
( "1/13قال ابن القيم فِ "إغاثة اللهفان:)  ًليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضياً عنه، ولا محبا "

أو   فيه،من الناس يدعو دعاء يعتدى  والكافر. وكثيرله، ولا راضياً بفعله فإنه يجيب البر والفاجر، والمؤمن 
فيظن أن عمله صالح مرضى    بعضه،فيحصل له ذلك أو    يسأل،أو يكون مما لا يجوز أن    دعائه،   فِيشترط  

قال  الخيرات وقد    فِويكون بِنزلة من أملى له وأمد بالمال والبنين، وهو يظن أن الله تعالى يسارع له    لله،
 [.44 :الْنعام]تعالى: )فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُروا بهِِ فَ تَحْناَ عَليَْهِمْ أبَْ وَابَ كُل شَىءٍ( 



]ِعَاءِ الْمُسْتَجَاب  ]فَصْلٌ شُرُوطُ الدُّ
هِ فَ قَطْ، فَمَتََ كَانَ السِ   لَِحُ سِلَِحًا تََمًّا لَا  وَالْْدَْعِيَةُ وَالت َّعَوُّذَاتُ بِنَْزلِةَِ السِ لَِحِ، وَالسِ لَِحُ بِضَاربِهِِ، لَا بَِِدِ 

، وَمَتََ تََلََّفَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ  آفةََ بهِِ، وَالسَّاعِدُ سَاعِدُ قَوِيٍ ، وَالْمَانعُِ مَفْقُودٌ؛ حَصَلَتْ بهِِ النِ كَايةَُ فِِ الْعَدُ  وِ 
عَاءُ فِِ نَ فْسِهِ غَيْرَ صَالِحٍ، أوَِ الدَّاعِي لََْ يَجْمَعْ بَيْنَ  عَاءِ،    الثَّلَِثةَِ تََلََّفَ التَّأْثيُِر، فإَِنْ كَانَ الدُّ قَ لْبِهِ وَلِسَانهِِ فِِ الدُّ

جَابةَِ، لََْ   يَحْصُلِ الْْثََ رُ. أوَْ كَانَ ثَََّ مَانعٌِ مِنَ الْإِ
]ُعَاءُ وَالْقَدَر   ]فَصْلٌ الدُّ
  ٌرَ لََْ يَكُنْ بدٌُّ مِنْ وُقوُعِهِ، دَعَا بهِِ الْعَبْدُ أوَْ لََْ    وَهُوَ: أنََّ وَهَاهُناَ سُؤَالٌ مَشْهُور الْمَدْعُوَّ بهِِ إِنْ كَانَ قَدْ قدُِ 

رَ لََْ يَ قَعْ، سَوَاءٌ سَألَهَُ الْعَبْدُ أوَْ لََْ يَسْألَْهُ.   يدَعُْ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ قَدْ قدُِ 
،ِالسُّؤَال هَذَا  صِحَّةَ  طاَئفَِةٌ  جَهْلِهِمْ   فَظنََّتْ  فَ رْطِ  مَعَ  وَهَؤُلَاءِ  فيِهِ،  فاَئدَِةَ  لَا  وَقاَلَتْ:  الدُّعَاءَ  فَتَركََتِ 

يعِ الَْْسْباَبِ فَ يُ قَالُ لَِْحَدِهِمْ:  بَعُ وَالرِ يُّ    وَضَلَِلِهمِْ، مُتَ ناَقِضُونَ فإَِنَّ طرَْدَ مَذْهَبِهِمْ يوُجِبُ تَ عْطِيلَ جََِ إِنْ كَانَ الشِ 
راَ وَإِنْ كَانَ    لْ.لَكَ فَلَِبدَُّ مِنْ وُقوُعِهِمَا، أَكَلْتَ أوَْ لََْ تََْكُلْ، وَإِنْ لََْ يُ قَدَّراَ لََْ يَ قَعَا أَكَلْتَ أوَْ لََْ تََْكُ   قَدْ قدُِ 

رَ لَكَ فَلَِبدَُّ مِنْهُ، وَطِئْتَ الزَّوْجَةَ أوَِ الْْمََةَ أوَْ لََْ تَطأَْ، وَإِنْ لََْ يُ قَدَّ  رْ لََْ يَكُنْ، فَلَِ حَاجَةَ إِلَى الت َّزْويِجِ  الْوَلَدُ قدُِ 
 وَالتَّسَرِ ي، وَهَلُمَّ جَرَّا.

 َِِا قِوَامُهُ وَحَياَتهُُ،  فَ هَلْ يَ قُولُ هَذَا عَاقِلٌ أوَْ آدَمِيٌّ؟ بلَِ الِْيََ وَانُ الْبَهِيمُ مَفْطوُرٌ عَلَى مُباَشَرةَِ الَْْسْباَبِ الَّتِِ ب
هَمُ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ كَالْْنَْ عَامِ بلَْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلًِ. فاَلِْيََ وَانََتُ أَ   عْقَلُ وَأفَ ْ
 ِعَليَْهِ الدَّاع ُ عَاءِ مِنْ بَابِ الت َّعَبُّدِ الْمَحْضِ يثُيِبُ اللََّّ يَ، مِنْ غَيْرِ  وَتَكَايَسَ بَ عْضُهُمْ وَقاَلَ: الِاشْتِغاَلُ بِالدُّ

مْسَاكِ عَنْهُ بِالْ أنَْ يَكُونَ لهَُ   قَلْبِ  تََثْيٌِر فِِ الْمَطْلُوبِ بِوَجْهٍ مَا وَلَا فَ رْقَ عِنْدَ هَذَا الْمُتَكَيِ سِ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَالْإِ
  فَ رْقَ.وَاللِ سَانِ فِِ التَّأْثِيِر فِِ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَارْتبِاَطُ الدُّعَاءِ عِنْدَهُمْ بهِِ كَارْتبِاَطِ السُّكُوتِ وَلَا 

 ََسُبْحَانهَُ أم ُ عَاءُ عَلَِمَةٌ مُُرََّدَةٌ نَصَبَ هَا اللََّّ ارةًَ عَلَى قَضَاءِ  وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ أخُْرَى أَكْيَسُ مِنْ هَؤُلَاءِ: بلَِ الدُّ
عَاءِ كَانَ ذَلِكَ عَلَِمَةً لهَُ وَأمََارةًَ عَلَى أنََّ  قَدِ انْ قَضَتْ، وَهَذَا كَمَا إِذَا  الِْاَجَةِ، فَمَتََ وُفِ قَ الْعَبْدُ للِدُّ  حَاجَتَهُ 

تاَءِ، فإَِنَّ ذَلِكَ دَليِلٌ وَعَلَِمَةٌ عَلَى أنََّهُ يُمطِْرُ. قاَلوُا: وَهَكَذَا حُكْمُ الطَّاعَاتِ    رأَيَْتَ غَيْمًا أَسْوَدَ بَاردًِا فِِ زَمَنِ الشِ 
اَ أَسْباَبٌ لهَُ. مَعَ الث َّوَابِ، وَالْكُفْرُ وَالْمَعَاصِي مَعَ الْعِ   قَابِ، هِيَ أمََاراَتٌ مَحْضَةٌ لوُِقوُعِ الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ لَا أنََّّ

 َزْهَاقُ مَعَ الْقَتْلِ ليَْس شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ    وَهَكَذَا عِنْدَهُمُ الْكَسْرُ مَعَ الِانْكِسَارِ، وَالِْرَْقُ مَعَ الْإِحْراَقِ، وَالْإِ
نَهُ وَبَيْنَ مَا يتََرتََّبُ عَليَْهِ، إِلاَّ مَُُرَّدُ الِاقْتراَنِ الْعَادِيِ ، لَا التَّأْثيُِر السَّ سَبَ باً الْبَ تَّةَ، وَ  بَبِيُّ وَخَالفَُوا بِذَلِكَ  لَا ارْتبِاَطَ بَ ي ْ

سَّ وَالْعَقْلَ، وَالشَّرعَْ وَالْفِطْرةََ، وَسَائرَِ طَوَائِفِ الْعُقَلَِءِ، بلَْ أَضْحَكُوا عَ   ليَْهِمُ الْعُقَلَِءَ.الِِْ
 َْرَ بِأس باَبٍ، وَمِنْ أَسْباَبهِِ  وَللِصَّوَابِ أنََّ هَاهُناَ قِسْمًا ثََلثِاً، غَيْرَ مَا ذكََرهَُ السَّائلُِ، وَهُوَ أنََّ هَذَا الْمَقْدُورَ قدُِ 

رَ بِسَببَِهِ  عَاءُ، فَ لَمْ يُ قَدَّرْ مَُُرَّدًا عَنْ سَببَِهِ، وَلَكِنْ قدُِ  ، فَمَتََ أتََى الْعَبْدُ بِالسَّبَبِ، وَقَعَ الْمَقْدُورُ، وَمَتََ لََْ يََْتِ  الدُّ
رَ الْوَلدَُ باِ  بَعُ وَالرِ يُّ بِالَْْكْلِ وَالشُّرْبِ وَقدُِ  رَ الشِ  رَ حُصُولُ  بِالسَّبَبِ انْ تَ فَى الْمَقْدُورُ، وَهَذَا كَمَا قدُِ  لْوَطْءِ، وَقدُِ 



رَ دُخُولُ الْْنََّةِ بِالَْْعْمَالِ، وَدُخُولُ النَّارِ باِ   الزَّرعِْ بِالْبَذْرِ، رَ خُرُوجُ نَ فْسِ الِْيََ وَانِ بِذَبِِْهِ، وكََذَلِكَ قدُِ  لَْْعْمَالِ،  وَقدُِ 
 وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الِْقَُّ، وَهَذَا الَّذِي حُرمَِهُ السَّائلُِ وَلََْ يُ وَفَّقْ لهَُ. 

 ْعَاءُ مِن وَى الَْْسْباَبِ الدُّ  أقَ ْ
  َْرَ وُقوُعُ الْمَدْعُوِ  بهِِ بِالدُّعَاءِ لََْ يَصِحَّ أن يُ قَالَ: لَا فاَئدَِةَ  وَحِينئَِذٍ فاَلدُّعَاءُ مِنْ أقَ ْوَى الَْْسْباَبِ، فإَِذَا قدُِ 

يعِ ا عَاءِ، كَمَا لَا يُ قَالُ: لَا فاَئدَِةَ فِِ الَْْكْلِ وَالشُّرْبِ وَجََِ لِْرَكََاتِ وَالَْْعْمَالِ، وَليَْسَ شَيْءٌ مِنَ الَْْسْباَبِ  فِِ الدُّ
عَاءِ، وَلَا أبَْ لَغَ فِِ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ.   أنَْ فَعَ مِنَ الدُّ

 ِعَاء  عُمَرُ يَسْتَ نْصِرُ بِِلدُّ
 َُهُمْ  -وَلَمَّا كَانَ الصَّحَابة ُ عَن ْ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ أعَْلَمَ الْْمَُّةِ  -رَضِيَ اللََّّ وَأفَ ْقَهَهُمْ   -صَلَّى اللََّّ

وَمَ بِِذََا السَّبَبِ وَشُرُوطِهِ وَآدَابهِِ مِنْ غَيْرهِِمْ.   فِِ دِينِهِ، كَانوُا أقَ ْ
  ُعَنْهُ    - وكََانَ عُمَر ُ جُنْدَيْهِ، وكََانَ يَ قُولُ لَِْصْحَابهِِ:    يَسْتَ نْصِرُ بهِِ عَلَى عَدُوِ هِ، وكََانَ أعَْظَمَ   - رَضِيَ اللََّّ

جَابَ  اَ تُ نْصَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ، وكََانَ يَ قُولُ: إِنّ  لَا أَحِْْلُ هَمَّ الْإِ عَاءِ،  لَسْتُمْ تُ نْصَرُونَ بِكَثْ رةٍَ، وَإِنمَّ ةِ، وَلَكِنْ هَمَّ الدُّ
جَابةََ مَ  عَاءَ، فإَِنَّ الْإِ  عَهُ، وَأَخَذَ الشَّاعِرُ هَذَا الْمَعْنََ فَ نَظَمَهُ فَ قَالَ: فإَِذَا ألُْهمِْتُمُ الدُّ

 لَوْ لََْ ترُدِْ نَ يْلَ مَا أرَْجُو وَأطَْلبُهُُ ... مِنْ جُودِ كَفَّيْكَ مَا عَلَّمْتَنِّ الطَّلبَاَ
بهِِ الْإِجَابةَُ،   أرُيِدَ  عَاءَ فَ قَدْ  ألُْهمَِ الدُّ ي َ فَمَنْ  سُبْحَانهَُ   َ لَكُمْ{ ]سُورةَُ غَافِرٍ:  فإَِنَّ اللََّّ أَسْتَجِبْ  قُولُ: }ادْعُونّ 

 [ وَقاَلَ: }وَإِذَا سَألََكَ عِباَدِي عَنِّ  فإَِنّ  قرَيِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ{ ٦٠
َ صَلَّى  - وَفِِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُريَْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ لََْ يَسْأَلِ اللََّّ اللََّّ

 يَ غْضَبْ عَليَْهِ«. 
 ٍفِِ رضَِاهُ، كَمَا  وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أنََّ رضَِاءَهُ فِِ سُؤَالهِِ وَطاَعَتِهِ، وَإِذَا رَضِيَ الرَّبُّ تَ باَرَكَ وَتَ عَالَى فَكُلُّ خَيْر

 وَمُصِيبَةٍ فِِ غَضَبِهِ. أنََّ كُلَّ بَلَِءٍ 
وإذا هو فِ يد الله    والصلِة،  الصيام،الخير كثير:    االخير؟ فإذالله: تذاكرت جَاع    قال مطرف بن عبد

 .الدع              اء الخير:وإذا أنت لا تقدر على ما فِ يد الله إلا أن تسأله فيعطيك؛ فإذا جَاع  تعالى،
أراد الله أن   فقد ، المفتاحومتَ أعطى العبد هذا   ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة.  نالقيم: "م قال ابن

 يفتح له". 
  الفرج والفرح. ومن ألهم إدامة الدعاء، فقد قارب منازل 
  ِففي الإلِاحِ إظهارُ الافتقارِ إلى اِلله، وانفرادِه بالإجابةِ، والاستسلِمِ لْمرهِ، وحسنِ الظنِ  به، وانتظار

مِن عبدِه، واستشعارُ العبدِ محبةَ اِلله للإلِاحِ وصاحبهِ   نوالهِ وفرَجِه، والديمومةِ على أكملِ حالٍ يحبُّه اللهُ 
فلِ يزالُ يلُِحُّ، ولا يزالُ رجاؤه يتزايدُ، وذلك    . إجابتِه دعاءَه مِن أعظمِ ما يَجعلُه مُلِزمًِا له فِ دعائهوقُ رْبَ  

سبحانهَ،   بِشيئتِه  دائمًا  معلَّقٌ  لِحِ  
ُ
الم فقلبُ  وجهتِه؛  واستقامةِ  عبوديتهِ،  وصدقِ  قلبِه،  صحةِ  على  دلالةً 

 . ظارُ مشيئتِه للقضاءِ به عبادةٌ واستعمالهُ اللسانَ فِ الدعاءِ عبادةٌ، وانت



 َلَا إلِهََ إِلاَّ أنَََ، إِذَا رَضِيتُ بَار ،ُ مَامُ أَحَْْدُ فِِ كِتاَبِ الزُّهْدِ أثََ راً ]»أنَََ اللََّّ كْتُ، وَليَْسَ لِبَركََتِِ  وَقَدْ ذكََرَ الْإِ
لُغُ السَّابِعَ مِ  تَ هًى وَإِذَا غَضِبْتُ لعََنْتُ، وَلعَْنَتِِ تَ ب ْ    نَ الْوَلَدِ«[.مُن ْ

  ِوَتََاَرِبُ الْْمَُم وَالْفِطْرةَُ  وَالن َّقْلُ  وَنَِلَِهَا    -وَقَدْ دَلَّ الْعَقْلُ  وَمِللَِهَا  أَجْناَسِهَا  أنََّ    -عَلَى اخْتِلَِفِ  عَلَى 
وَالْإِحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ مِنْ أعَْظَمِ الَْْسْباَبِ الْْاَلبَِةِ لِكُلِ  خَيْرٍ،  الت َّقَرُّبَ إِلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن، وَطلََبِ مَرْضَاتهِِ، وَالْبرِ   

، وَاسْتُدْفِعَتْ نقِْ  ، فَمَا اسْتُجْلبَِتْ نعَِمُ اللََِّّ مَتُهُ، بِثِْلِ طاَعَتِهِ،  وَأَضْدَادَهَا مِنْ أَكْبَرِ الَْْسْباَبِ الْْاَلبَِةِ لِكُلِ  شَرٍ 
 ليَْهِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ. وَالت َّقَرُّبِ إِ 
 :الْول: الإحسان فِ عبادة الخالق: وهو مراقبة الله على الدوام والإخلِص له    والإحسان على نوعين

 الثانّ: بذل الخير والإحسان للمخلوقين.  سبحانه.
 ِرِِّ بِِلْعَمَل  ارتْبِاَطُ الْْيَِْْ وَالشَّ
 ُ نْ ياَ وَالْْخِرةَِ فِِ كِتاَبهِِ  وَقَدْ رتََّبَ اللََّّ نْ ياَ وَالْْخِرةَِ، وَحُصُولَ السُّرُورِ فِِ الدُّ يْراَتِ فِِ الدُّ سُبْحَانهَُ حُصُولَ الخَْ

فِِ الْقُرْآنِ  هَذَا  عَلَى الَْْعْمَالِ، تُ رتَُّبَ الْْزَاَءِ عَلَى الشَّرْطِ، وَالْمَعْلُولِ عَلَى الْعلَِّةِ، وَالْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ، وَ 
 يزَيِدُ عَلَى ألَْفِ مَوْضِعٍ. 

  َُبَرِيَّ الْكَوْنَّّ وَالْْمَْرَ الشَّرْعِيَّ عَلَى الْوَصْفِ الْمُناَسِبِ له ا }كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:  فَ تاَرةًَ يُ رتَِ بُ الِْكُْمَ الخَْ عَتَ وْا   فَلَمَّ
 [. ١٦٦{ ]سُورةَُ الَْْعْراَفِ: عَن مَّا نَُّوُا عَنْهُ قُ لْناَ لَهمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 

هُمْ{ ]سُورةَُ الزُّخْرُفِ:    [. ٥٥وَقَ وْلهِِ: }فَ لَمَّا آسَفُونََ انْ تَ قَمْناَ مِن ْ
 [. ٨٣زاَءً بِاَ كَسَباَ{ ]الْمَائدَِةِ:  وَقَ وْلهِِ: }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقِةَُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَ 

وَالصَّا وَالْقَانتِاَتِ  وَالْقَانتِِيَن  وَالْمُؤْمِناَتِ  وَالْمُؤْمِنِيَن  وَالْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِيَن  }إِنَّ  وَالصَّادِقاَتِ وَقَ وْلهِِ:  دِقِيَن 
قاَتِ وَالصَّائمِِيَن وَالصَّائمَِاتِ وَالِْاَفِظِيَن وَالصَّابرِيِنَ وَالصَّابرِاَتِ وَالْخاَشِعِيَن وَالْخاَشِعَاتِ وَ  قِيَن وَالْمُتَصَدِ  الْمُتَصَدِ 

ُ لَهمُْ مَغْفِرةًَ وَأَجْراً عَظِ  َ كَثِيراً وَالذَّاكِراَتِ أعََدَّ اللََّّ  [. ٣٥يمًا{ ]الَْْحْزاَبِ: فُ رُوجَهُمْ وَالِْاَفِظاَتِ وَالذَّاكِريِنَ اللََّّ
 ا. وَهَذَا كَثِيٌر جِدًّ 

َ يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَنًَ وَيكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئاَتِكُمْ  وَتََرةًَ يُ رتَِ بُهُ عَليَْهِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْْزَاَءِ    كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: }إِنْ تَ ت َّقُوا اللََّّ
 [. ٢٩وَيَ غْفِرْ لَكُمْ{ ]سُورةَُ الْْنَْ فَالِ: 

ينِ{ ]الت َّوْبةَِ: وَقَ وْلهِِ: }فإَِنْ   [. ١١تََبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلَِةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فِِ الدِ 
ناَهُمْ مَاءً غَدَقاً{ ]سُورةَُ الْْنِِ :   [. ١٦وَقَ وْلهِِ: }وَأنَْ لَوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لََْسْقَي ْ

 وَنظَاَئرِهِِ. 
ب َّرُوا آيََتهِِ وَليَِ تَذكََّرَ أوُلوُ الْْلَْباَبِ{ ]سُورةَُ ص:  لت َّعْليِلِ  وَتََرةًَ يََْتِ بِلَِمِ ا  [. ٢٩كَقَوْلهِِ: }ليَِدَّ

 [.١٤٣وَقَ وْلهِِ: }لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَليَْكُمْ شَهِيدًا{ ]سُورةَُ الْبَ قَرةَِ:  
شْرِ: الَّتِِ للِت َّعْليِلِ  وَتََرةًَ يََْتِ بِأدََاةِ كَيِ   [.٧٧كَقَوْلهِِ: }كَيْ لَا يَكُونَ دُولةًَ بَيْنَ الَْْغْنيِاَءِ مِنْكُمْ{ ]سُورةَُ الَِْ

مَتْ أيَْدِيكُمْ{ ]سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: وَتََرةًَ يََْتِ ببِاَءِ السَّببَيَِّةِ،    [. ١٨٢كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: }ذَلِكَ بِاَ قَدَّ



تُمْ تَ عْمَلُونَ{ ]سُورةَُ الْمَائدَِةِ: وَقَ وْلهِِ   [. ١٠٥: }بِاَ كُن ْ
تُمْ تَكْسِبُونَ  { ]سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ:   {،وَقَ وْلهِِ: }بِاَ كُن ْ مُْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللََِّّ  . [١١٢وَقَ وْلهِِ: }ذلَِكَ بِأنََّّ

كَقَوْلهِِ: }فَ رَجُلٌ وَامْرأَتَََنِ ممَّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أنَْ تَضِلَّ وَتََرةًَ يََْتِ بِالْمَفْعُولِ لَِْجْلِهِ ظاَهِراً أوَْ مَحْذُوفاً،  
رَ إِحْدَاهُُاَ الُْْخْرَى{ ]سُورةَُ الْبَ قَرةَِ:    [. ٢٨٢إِحْدَاهُُاَ فَ تُذكَِ 

 [١٧٢: }أنَْ تَ قُولوُا يَ وْمَ الْقِياَمَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِيَن{ ]سُورةَُ الَْْعْراَفِ: وكََقَوْلهِِ تَ عَالَى 
الْْنَْ عَامِ:   قَ بْلنِاَ{ ]سُورةَُ  مِنْ  عَلَى طاَئفَِتَيْنِ  الْكِتاَبُ  أنُْزلَِ  اَ  إِنمَّ تَ قُولوُا  أنَْ    [،١٥٦وَقَ وْلهِِ: }أنَْ  أَيْ: كَراَهَةَ 

 تَ قُولوُا.
بفَِاءِ السَّببَيَِّةِ   بِذَنبِْهِمْ فَسَوَّاهَا{ ]سُورةَُ الشَّمْسِ:  وَتََرةًَ يََْتِ  مُْ  فَدَمْدَمَ عَليَْهِمْ رَبُِّ بوُهُ فَ عَقَرُوهَا  كَقَوْلهِِ: }فَكَذَّ

١٤ .] 
مْ فأََخَذَهُمْ أَخْذَةً راَبيَِةً{ ]سُورةَُ الِْاَقَّ   [. ١٠ةِ: وَقَ وْلهِِ: }فَ عَصَوْا رَسُولَ رَبِِِ 

بوُهُُاَ فَكَانوُا مِنَ الْمُهْلَكِيَن{ الْمُؤْمِنُونَ:   [. ٤٨وَقَ وْلهِِ: }فَكَذَّ
الَّةِ عَلَى الْْزَاَءِ،   هُمْ{ ]سُورةَُ الزُّخْرُفِ: وَتََرةًَ يََْتِ بِأدََاةِ ]لَمَّا[ الدَّ  [. ٥٥كَقَوْلهِِ: }فَ لَمَّا آسَفُونََ انْ تَ قَمْناَ مِن ْ

 وَنظَاَئرِهِِ. 
يْراَتِ{ ]سُورةَُ الْْنَبْيِاَءِ:  وَتََرةًَ يََْتِ بِِِنَّ وَمَا عَمِلَتْ فيِهِ،   مُْ كَانوُا يسَُارعُِونَ فِِ الخَْ  [. ٩٠كَقَوْلهِِ: }إِنََّّ

ناَهُمْ أَجَْعَِيَن{ ]الَْْ  مُْ كَانوُا قَ وْمَ سَوْءٍ فأََغْرقَ ْ  [. ٧٧نبْيِاَءِ: وَقَ وْلهِِ فِِ ضَوْءِ هَؤُلَاءِ: }إِنََّّ
لَهَا بِاَ بَ عْدَهَا الَّةِ عَلَى ارْتبِاَطِ مَا قَ ب ْ   - ، كَقَوْلهِِ: }فَ لَوْلَا أنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِ حِيَن وَتََرةًَ يََْتِ بِأدََاةِ " لَوْلَا "، الدَّ

عَثوُنَ{ ]سُورةَُ الصَّافَّاتِ:   [.١٤٤ -  ١٤٣للَبَِثَ فِِ بطَْنِهِ إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ
الَّةِ عَلَى الشَّرْطِ   مُْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بهِِ لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ{ ]سُورةَُ النِ سَاءِ:  وَتََرةًَ يََْتِ " بلَِوِ " الدَّ كَقَوْلهِِ: }وَلَوْ أنََّّ

٦٦ .] 
  ِِيْرِ وَالشَّرِ  وَالَْْحْكَامِ الْكَوْنيَِّةِ وَالْْمَْريَِّةِ عَلَى  وَبِالْْمُْلَةِ فاَلْقُرْآنُ مِنْ أوََّلهِِ إِلَى آخِرهِِ صَريِحٌ ف تُ رتَُّبِ الْْزََاءِ بِالخَْ

نْ ياَ وَالْْخِرةَِ وَمَصَالِِهِِمَا وَمَفَاسِدِهُِاَ عَلَى الَْْسْباَبِ وَالَْْعْ   مَالِ. الَْْسْباَبِ، بلَْ تَ رْتيِبِ أَحْكَامِ الدُّ
 ِالْقَدَرِ جَهْلًِ مِنْهُ،     الْمَسْألَةَِ وَتََمََّلَهَا حَقَّ التَّأمَُّلِ انْ تَ فَعَ بِِاَ غَايةََ الن َّفْعِ، وَلََْ يَ تَّكِلْ عَلَىوَمَنْ تَ فَقَّهَ فِِ هَذِه

الَّذِي يَ ردُُّ الْقَدَرَ بِالْقَدَرِ،  وَعَجْزاً وَتَ فْريِطاً وَإِضَاعَةً، فَ يَكُونُ تَ وكَُّلُهُ عَجْزاً، وَعَجْزهُُ تَ وكَُّلًِ، بلَِ الْفَقِيهُ كُلَّ الْفِقْهِ 
نْسَانٍ أنَْ يعَيِشَ إِلاَّ بِذَلِ  كَ، فإَِنَّ الْْوُعَ وَالْعَطَشَ وَيدَْفَعُ الْقَدَرَ بِالْقَدَرِ، وَيُ عَارِضُ الْقَدَرَ بِالْقَدَرِ، بلَْ لَا يُمْكِنُ لِإِ

 نَ الْقَدَرِ. وَالْبَردَْ وَأنَْ وَاعَ الْمَخَاوِفِ وَالْمَحَاذِيرِ هِيَ مِ 
 ُوَألَْهمََهُ رُشْدَه ُ يدَْفَعُ قَدَرَ الْعُقُوبةَِ    وَالْخلَْقُ كُلُّهُمْ سَاهُونَ فِِ دَفْعِ هَذَا الْقَدَرِ بِالْقَدَرِ، وَهَكَذَا مَنْ وَف َّقَهُ اللََّّ

نْ ياَ وَمَا يُضَادُّهُ سَوَاءٌ، الُْْخْرَويَِّةِ بقَِدَرِ الت َّوْبةَِ وَالْإِيماَنِ وَالَْْعْمَالِ الصَّالِِةَِ، فَ هَ  ذَا وزِاَنُ الْقَدَرِ الْمُخَوِ فِ فِِ الدُّ
هِ الْمَسْألَةَُ مِنْ  فَ رَبُّ الدَّاريَْنِ وَاحِدٌ وَحِكْمَتهُُ وَاحِدَةٌ لَا يُ ناَقِضُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، وَلَا يُ بْطِلُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ هَذِ 

ُ الْمُسْتَ عَانُ.أَشْرَفِ الْمَسَائلِِ لمَِنْ عَرَ   فَ قَدْرَهَا، وَرَعَاهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا، وَاللََّّ



.ُوَفَلَِحُه سَعَادَتهُُ  تتَِمُّ  أمَْراَنِ بِِِمَا  قَى عَليَْهِ  يَ ب ْ يْرِ،    لَكِنْ  وَالخَْ أسَْباَبِ الشَّرِ   تَ فَاصِيلَ  يَ عْرِفَ  أَحَدُهُُاَ: أنَْ 
عَهُ مِنْ أَخْباَرِ الْْمَُمِ قَدِيماً  وَيَكُونَ لهَُ بَصِيرةٌَ فِِ ذلَِكَ بَِِ  ، وَمَا جَرَّبهَُ فِِ نَ فْسِهِ وَغَيْرهِِ، وَمَا سََِ ا يشَُاهِدُهُ فِِ الْعَالََِ

 وَحَدِيثاً. 
 ََِّالتَّاريِخُ تَ فْصِيلٌ لِمَا جَاءَ عَنِ الل 
  ُتدَُب ُّرُ الْقُرْآنِ فإَِنَّه أنَْ فَعِ مَا فِِ ذَلِكَ  وَالشَّرِ   وَمِنْ  يْرِ  أَسْباَبُ الخَْ وَفيِهِ  بِذَلِكَ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ،  كَفِيلٌ 

اَ شَقِيقَةُ الْقُرْآنِ، وَهِيَ الْوَحْيُ الثَّانّ، وَمَنْ صَرَفَ  يعًا مُفَصَّلَةً مُبَ ي َّنَةً، ثََُّ السُّنَّةِ، فإَِنََّّ  إلِيَْهِمَا عِناَيَ تَهُ اكْتَ فَى  جََِ
يْرَ وَالشَّرَّ وَأَسْباَبَِمَُا، حَتََّ كَأنََّكَ تُ عَايِنُ ذَلِكَ عِياَنًَ، وَبَ عْدَ بِِِمَا مِنْ  ذَلِكَ إِذَا تََمََّلْتَ  غَيْرهُِِاَ، وَهُُاَ يرُيََِنِكَ الخَْ

عَلِ  مَا  ذلَِكَ  مَعْصِيتَِهِ، طاَبقََ  وَأهَْلِ  أهَْلِ طاَعَتِهِ  فِِ  مَ اللََِّّ  وَأيََّ الْْمَُمِ،  وَرأَيَْ تَهُ  أَخْباَرَ  وَالسُّنَّةِ،  الْقُرْآنِ  مِنَ  مْتَهُ 
ُ بهِِ، وَوَعَدَ بهِِ، وَعَلِمْتَ مِنْ آيََتهِِ فِِ الْْفاَقِ مَا يدَُلُّكَ عَلَى أنََّ الْقُ  رْآنَ حَقٌّ، وَأنََّ الرَّسُولَ بتَِ فَاصِيلِ مَا أَخْبَرَ اللََّّ

يُ نْجِزُ وَعْدَهُ لَا محََ   َ وَرَسُولهُُ مِنَ الَْْسْباَبِ الْكُلِ يَّةِ  حَقٌّ، وَأنََّ اللََّّ  ُ الةََ، فاَلتَّاريِخُ تَ فْصِيلٌ لِْزُْئيَِّاتِ مَا عَرَّفَ ناَ اللََّّ
 .  للِْخَيْرِ وَالشَّرِ 

 [ 412-123فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلِ يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ مَعيِشَةً ضَنكًا ]طه:
 صحيح مسلم . "كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو فبَايِعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُها، أوْ مُوبقُِها":-صلى الله عليه وسلم-قال
  ،كل الناس يشتغلون ويتعبون، ولكن النتائج والمآلات تَتلف، فغادٍ فِ طاعة الله، تعب فِ عبادة الله

نفسه. وآخر غادٍ فِ معصية الله، موبق نفسه بِعصية    أعتقصرف جهده وهُه فِ سبيل مرضاة الله، فهذا قد  
 الله، مهلكها بانتهاك الِرمات والمحرمات، فهذا قد أهلك نفسه وأوبقها.

  فأخسر النهاية،  الكَبَد فِ  هو  ولكنه  وأسبابه،  أشكاله  تَتلف  الدنيا،  الِياة  طبيعة هذه  الكَبَد  إن 
الخاسرين هو من يعانّ كَبَد الِياة الدنيا لينتهي إلى الكَبَد الْشق الْمر فِ الْخرى، وأفلح الفالِين من  

وتنتهي به إلى الراحة الكبرى فِ ظلِل رحْة    يكدح فِ الطريق إلى ربه ليلقاه بِؤهلِت تنهي عنه كَبَد الِياة، 
 الله.
  كلٌّ فِ هذه الِياة يتعب وينصب ويهتم ويغتم، وإنما الهموم على قدر الهمم، فئة فِ بيت الله تركع مع

الراكعين وتذكر الله مع الذاكرين، وأخرى فِ الشوارع جلوساً فِ الزوايَ، أو دورانًَ فِ الْحياء، فكلِ الفئتين  
 بينهما! لكن شتان ما تتعب؛ و 
  ِشباب فِ حلقات القرآن عاكفون على حفظه وتلِوته، حابسون أنفسهم فِ بيت الله، وآخرون وف

نفس الوقت يمضون أوقاتهم فِ دوران وجولان، وتفحيط وتفريط، فأي الفريقين أهدى إن كنتم تعلمون؟  
ً عَلَى صِرَ   [.22اطٍ مُّسْتَقِيمٍ( ]الملك:)أفََمَن يَمْشِي مُكِب اً عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى أمََّن يَمْشِي سَوِيَ 

  فئة تستثمر جو الاتها فهي نَصبة فِ توجيه رسائل هادفة، ونصائح مؤثرة، وبث مقاطع نَفعة، وفئة
)هَلْ يَسْتَوِيََنِ تقلب الصور الساقطة، وترسل الرسائل الهابطة، فتبوء بِثمها وإثَ من تَثر بِا وضل بسببها: 

 [؟24مَثَلًِ أفََلَِ تَذكََّرُونَ( ]هود:



أمَْ  لِوة كتابه والدعوة إليه، وآخر يفري فِ أعراض المسلمين، وكلِهُا متعب.  لسان شغل بذكر الله وت(
 [.16هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ( ]الرعد:

  ،قوم يشدون الرحال ويبذلون الْموال ويجهدون الِال دعوةً إلى الله، ونصحاً للعباد، ومحاربة للفساد
وإخراجاً للتائهين من الظلمات إلى النور؛ وأخرى تبذل جهدها وتنفق أموالها لتصد عن سبيل الله وتنشر  

سْتَ وُونَ الِْمَْدُ للَِِّ  بلَْ أَكْثَ رهُُمْ لاَ  )هَلْ يَ الفساد، وتشيع الفاحشة، وتبث الخنا، وكلِ الفريقين يتعب، لكن: 
 يَ عْلَمُونَ(.
]ِفْسِ حَوْلَ الَْْسْباَب  ]فَصْلٌ مُغاَلَطةَُ الن َّ

أنََّ الْمَعْصِيَةَ  بْدَ يَ عْرِفُ الْْمَْرُ الثَّانّ أنَْ يَحْذَرَ مُغاَلَطةََ نَ فْسِهِ عَلَى هَذِهِ الَْْسْباَبِ وَهَذَا مِنْ أهََمِ  الْْمُُورِ فإَِنَّ الْعَ 
نَ فْسُهُ بِالِا  تُ غاَلطِهُُ  وَلَكِنْ  بدَُّ،  وَلَا  وَآخِرتَهِِ  دُنْ ياَهُ  فِِ  لهَُ  الْمُضِرَّةِ  الَْْسْباَبِ  مِنَ  عَفْوِ اللََِّّ وَالْغَفْلَةَ  عَلَى  تِ كَالِ 

بِاللِ سَ  وَالِاسْتِغْفَارِ  بِالت َّوْبةَِ  وَبِالتَّسْويِفِ  تََرةًَ،  تََرةًَ،    انِ وَمَغْفِرتَهِِ  وَبِالْعلِْمِ  تََرةًَ،  الْمَنْدُوبَاتِ  وَبفِِعْلِ  تََرةًَ، 
 رِ تََرةًَ أخُْرَى. وَبِالِاحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ تََرةًَ، وَبِالِاحْتِجَاجِ بِالَْْشْباَهِ وَالنُّظرَاَءِ تََرةًَ، وَبِالِاقْتِدَاءِ بِالَْْكَابِ 

  ،والإصرار على المعاصي بِذه الدعوى، طريق المخذولين، فإن من أراد رحْة الله الات كال على عفو الله
رحْه  -بِق، عر ض نفسه لها، ووقف فِ مساقطها، ولَ يخالف أمر الله بداعي التعلق برحْته، قال ابن القيم 

ةِ الْ -الله كْمَةِ، وَالْعِزَّةِ، وَالِانتِْقَامِ، وَشِدَّ بَطْشِ، وَعُقُوبةَِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ، فَ لَوْ : فإنه سبحانه مَوْصُوفٌ بِالِِْ
ؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَوَليُِّهُ  كَانَ مُعَوَّلُ حُسْنِ الظَّنِ  عَلَى مَُُرَّدِ صِفَاتهِِ وَأَسَْاَئهِِ؛ لَاشْتَركََ فِِ ذَلِكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُ 

فَعُ الْمُجْرمَِ  يَ ن ْ وهُ، فَمَا  مَحاَرمِِهِ،    وَعَدُّ للَِعْنتَهِِ، وَوَقَعَ فِِ  وَتَ عَرَّضَ  وَغَضَبِهِ،  وَقَدْ بَاءَ بِسُخْطِهِ،  وَصِفَاتهُُ،  أَسَْاَؤُهُ 
سَنَةِ  فَعُ مَنْ تََبَ، وَندَِمَ، وَأقَ ْلَعَ، وَبدََّلَ السَّي ئَِةَ بِالَِْ بقَِيَّةَ عُمُرهِِ  ، وَاسْتَ قْبَلَ  وَانْ تَ هَكَ حُرمَُاتهِِ، بلَْ حُسْنُ الظَّنِ  يَ ن ْ

ُ الْمُسْتَ عَانُ  يْرِ، وَالطَّاعَةِ، ثََُّ أَحْسَنَ الظَّنَّ، فَ هَذَا هُوَ حُسْنُ ظَنٍ ، وَالَْْوَّلُ غُرُورٌ، وَاللََّّ  .بِالخَْ
 ِخَطأٌَ فِ فَ هْمِ الِِسْتِغْفَار 
 َنْبِ وَر َ، زاَلَ أثََ رُ الذَّ احَ هَذَا بِِذََا، وَقاَلَ وكََثِيٌر مِنَ النَّاسِ يظَنُُّ أنََّهُ لَوْ فَ عَلَ مَا فَ عَلَ ثََُّ قاَلَ: أَسْتَ غْفِرُ اللََّّ

تَسِبِيَن إِلَى الْفِقْهِ: أنَََ أفَ ْعَلُ مَا أفَ ْعَلُ ثََُّ أقَوُلُ: سُبْحَانَ ا للََِّّ وَبَِِمْدِهِ، مِائةََ مَرَّةٍ وَقَدْ غُفِرَ ذَلِكَ  لِ رَجُلٌ مِنَ الْمُن ْ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِ  أَجَْعَُهُ   أنََّهُ قاَلَ: »مَنْ قاَلَ فِِ يَ وْمٍ سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِِمْدِهِ، مِائةََ   -صَلَّى اللََّّ

وَقاَلَ لِ آخَرُ مِنْ أهَْلِ مَكَّةَ: نََْنُ إِذَا فَ عَلَ أَحَدُنََ مَا  مِثْلَ زبَدَِ الْبَحْرِ« ،  مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطاَيََهُ، وَلَوْ كَانَتْ  
قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِ   وَقَدْ محُِيَ عَنْهُ ذَلِكَ، وَقاَلَ لِ آخَرُ:    )سبع أشواط(فَ عَلَ، اغْتَسَلَ وَطاَفَ بِالْبَ يْتِ أسُْبُوعًا

ُ عَلَ   - ُ   -يْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ أنََّهُ قاَلَ: »أذَْنَبَ عَبْدٌ ذَنْ باً، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  أَصَبْتُ ذَنْ باً فاَغْفِرْ لِ، فَ غَفَرَ اللََّّ
ُ، ثََُّ أذَْنَبَ ذَنْ باً آخَرَ، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  أَصَبْتُ ذَنْ باً، فاَغْفِرْ لِ،   عَزَّ  فَ قَ ذَنْ بَهُ، ثََُّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللََّّ  ُ الَ اللََّّ

نْبَ وَيََْخُذُ بهِِ، قَدْ غَفَرْتُ لعَِبْدِي، فَ لْيَصْنَعْ مَا شَاءَ  وَقاَلَ: أنَََ لَا  «  وَجَلَّ: عَلِمَ عَبْدِي أنََّ لهَُ رَباًّ يَ غْفِرُ الذَّ
نْبَ وَيََْخُذُ بهِِ، وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ  قَدْ تَ عَلَّقَ بنُِصُوصٍ مِنَ الرَّجَاءِ، وَاتَّكَلَ    أَشُكُّ أنََّ لِ رَباًّ يَ غْفِرُ الذَّ

مَاكِ فيِهَا، سَرَدَ لَكَ مَا يحَْ  هَا وَتَ عَلَّقَ بِِاَ بِكِلْتاَ يدََيْهِ وَإِذَا عُوتِبَ عَلَى الْخطَاَيََ وَالِانَِّْ فَظهُُ مِنْ سَعَةِ رَحْْةَِ اللََِّّ  عَليَ ْ



وَلِ  الرَّجَاءِ،  وَنُصُوصِ  وَعَجَائِبُ كَقَوْلِ  وَمَغْفِرتَهِِ  غَراَئِبُ  الْباَبِ  هَذَا  فِِ  النَّاسِ  مِنَ  الضَّرْبِ  هَذَا  مِنْ  لْجُهَّالِ 
 بَ عْضِهِمْ: 

 وكََثِ رْ مَا اسْتَطعَْتَ مِنَ الْخطَاَيََ ... إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى كَريٍِ 
نوُبِ جَهْلٌ بِسَعَةِ   .وَقَ وْلِ الْْخَرِ: الت َّنَ زُّهُ مِنَ الذُّ  عَفْوِ اللََِّّ

نوُبِ جَراَءَةٌ عَلَى مَغْفِرةَِ اللََِّّ وَاسْتِصْغاَرٌ.  وَقاَلَ الْْخَرُ: تَ رْكُ الذُّ
 ةِ. وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ: رأَيَْتُ بَ عْضَ هَؤُلَاءِ يَ قُولُ فِِ دُعَائهِِ: اللَّهُمَّ إِنّ  أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعِصْمَ 

 
 
 

 


